
 لا تزال شـــخصية يـــوزف غوبلز، 
وزير الإعـــلام أو وزير التنوير العام 
والدعايـــة كما كان يســـمّى في نظام 
هتلـــر، تطرح نفســـها دائما كعنوان 
للبروباغندا، ويستدل عليها البعض 
بعبارة ”أكذب ثم أكذب حتى يصدّقك 
الناس“، التـــي لا يمكن بأي حال من 
الأحـــوال ربطها بشـــخص أو بلد أو 
نظام سياســـي أو حقبـــة من الزمن، 
لأنهـــا كانت علـــى الدوام جـــزءا من 
التاريـــخ وصناعة الأحـــداث، بل إن 
البشـــرية لا تزال تعيش على أكاذيب 
ضاربة فـــي التاريخ، وتنظـــر إليها 
إلـــى اليوم على أنهـــا حقائق مطلقة 
لا يمكن الاقتراب منها أو التشـــكيك 

فيها.
لقـــد صنـــع البشـــر الأســـاطير 
بأعلى الدرجات فـــي موهبة الكذب، 
الخارقـــة  بالأحـــداث  وربطوهـــا 
والأبطـــال الاســـتثنائيين، ودعموها 
بقوى الـــروح والطبيعة، وأحاطوها 
بقداســـة الآلهة، لتتحـــول إلى عقائد 
للشـــعوب.  ثقافيـــة  وخصوصيـــات 
واليوم ســـيقول لـــك المختصون إن 
اللاواعي  الخلـــق  هـــي  الأســـطورة 
لثقافـــة كاملة، لـــذا فإن لهـــا حقيقة 
نفســـية داخـــل الثقافة التي نشـــأت 

فيها.
تصنيعهـــا  يمكـــن  والأســـاطير 
هـــدف  لخدمـــة  أو  الطلـــب  حســـب 
معين. لننظـــر مثلا إلى الأســـطورة 
التـــي حبكت أحداثها حـــول جورج 
للولايـــات  رئيـــس  أول  واشـــنطن 
المتحـــدة، والتي تقول إنه عندما كان 
صبيا في السادســـة مـــن عمره قطع 
شـــجرة كرز من حقل والده. وعندما 
سُـــئل عن ذلك، قـــال بأقصى درجات 
الفضيلة ”لا أســـتطيع أن أكذب، لقد 
قطعتها فعلا بفأســـي“. فما كان من 
والده إلا أن احتضنه، وقال ”صِدْقُكَ 

يا ولدي خير لي من ألف شجرة“.
هـــذه الأســـطورة أريـــد لهـــا أن 
تصـــوّر قيمة الصدق في شـــخصية 
جورج واشنطن، وقد تبينّ لاحقا أنها 
من اختراع أحد كتاب السيرة الذاتية 
للأب المؤســـس، وهو وزيـــر متجول 
وبائـــع كتـــب يدعـــى ماســـون لوك 
ويمس، حيث أنه بعد وفاة واشنطن 
عـــام 1799، كان الناس حريصين على 
معرفة المزيد عنـــه، ويقبلون على كل 
ما ينشـــر عنه أكثر مـــن إقبالهم على 
ويمـــس  وكان  الســـاخن،  الرغيـــف 
مســـتعدا لتلبية الطلـــب كما أوضح 
لأحد الناشرين في يناير 1800 عندما 
قـــال ”لقد ذهـــب واشـــنطن كما تعلم 
ولكن الملايين يتطلعون لقراءة شـــيء 
عنـــه، خطتي أن أكتـــب تاريخه بدقة 
ثم اســـتمر لأظهر أن صعوده الفريد 
من نوعه وتفوقه الكبير كانا بســـبب 
فضائله العظيمة وهو ما يحتاج إلى 

تأليف بعض الحكايات“.
مــــن  الكثيــــر  نواجــــه  بالمقابــــل، 
الأســــاطير المفبركــــة والتي ســــرعان 
مــــا تتحول إلى حقائق لــــدى المتلقي. 
الثــــورة  قبــــل  للأســــطورة،  فوفقــــا 
أنطوانيت،  مــــاري  كانت  الفرنســــية، 
زوجة الملك لويس الرابع عشر وملكة 
فرنســــا، غير مبالية بمحنة الجماهير 
الغاضبة والتي تخرج للاحتجاج من 
أجل الخبز وســــط مجاعــــة تلوح في 
الأفق، لذلك قالت ”طالما لا يوجد خبز، 
دعوهم يأكلــــوا الكعك“، وهي العبارة 
التي لا تزال تنتشــــر بين الناس دليلا 
على الاســــتبداد والاستهانة بمشاعر 

الشعوب.
الباحثون يؤكدون أنه لا يوجد ما 
يدعـــم مقولة أن ماري أنطوانيت هي 
من نطقت بتلك العبارة، بل ويشيرون 
إلـــى أنها كانت عبـــارة رائجة قبلها، 
ويضيفـــون أن الملكـــة كانت صاحبة 
أسلوب حياة راق، ومعروفة بأعمالها 
الخيرية، وهي متعلمة وذكية ومثقفة 

ومدركة لمحنة الجماهير.
والحقيقة أن تلــــك العبارة وردت 
منسوبة إلى إحدى الأميرات في كتاب 
”الاعتراف“ لجون جاك روسو ألفه في 
العــــام 1767 عندما كانت ماري لا تزال 
فتاة في فيينا اســــمها ماريا أنطونيا 
جوزيفــــا جوانــــا، ولم تنســــب إليها 
إلا بعــــد 50 عاما من مقتلهــــا على يد 
الغوغاء في 16 أكتوبر 1793، وذلك من 
قبل الكاتب والروائي جان- باتيست 
ألفونــــس كار في أحد أعــــداد مجلته 

الساخرة ”الدبابير“.

صباح العرب

دعوهم يأكلوا 

الكعك 

  أمســتردام – ”النعــــش الحي“.. نعش 
ابتكرته شــــركة هولندية باستخدام الفطر 
بدلا من الخشب، ويمكنه التحلل بيولوجيا 
وتحويــــل الجثمــــان إلى عناصــــر غذائية 

رئيسية للنبات.
”لــــوب“  المصنعــــة  الشــــركة  وتقــــول 
إن النعــــش مصنــــوع مــــن أليــــاف الفطر 
ومن جــــذور عش الغــــراب، والقاع مغطى 

بالطحالب لتحفيز عملية التحلل.
ولفت بوب هندريكــــس، صاحب فكرة 
النعــــش المبتكر إلــــى أنــــه ”عندما يمتزج 
النعش الحــــي بالتربة، يمكنــــك أن ترويه 
وتضيف له بــــذورا وتقرر الشــــجرة التي 

تريده أن يصبح عليها“.
وأوضح ”الفطر هو أكبر عامل مساهم 
فــــي عملية التدوير بالطبيعــــة، فهو دائما 
يبحث عن الغذاء ويحوله إلى مادة تغذي 
النبــــات“. كمــــا أن الفطــــر يمتــــص المواد 
الســــامة ويحولهــــا إلى عناصــــر غذائية. 
وأضاف ”تم اســــتخدامه في تشــــرنوبيل 

لتطهيــــر التربــــة هناك مــــن أثــــر الكارثة 
النوويــــة“. وتابــــع ”نفس الشــــيء يحدث 
فــــي أماكن الدفن، لأن التربــــة تكون بالغة 
التلوث، والفطر عاشــــق للمعادن والزيوت 

وجسيمات البلاستيك“.
وينمو النعش كأنه نبات خلال أسبوع 
في معمل الشــــركة بجامعــــة دلفت التقنية 
من خــــلال خلــــط أليــــاف الفطر بنشــــارة 

الخشب في قالب معد لصنع النعش.
وبعــــد أن ينمــــو الفطر عبر النشــــارة 
يجري تجفيف النعش ويبلغ من الصلابة 
مــــا يتيح له حمل جثمــــان يصل وزنه إلى 

200 كيلوغرام.
وبعد الدفن، يســــاهم التفاعل مع ماء 
التربة في تحلــــل النعش في غضون فترة 
مــــن 30 إلــــى 45 يومــــا. ومــــن المتوقع أن 
يستغرق تحلل الجثة ما يصل إلى سنتين 
أو ثلاث ســــنوات فقط، وليس ما بين عشر 
ســــنوات وعشــــرين ســــنة كما يحدث في 

النعوش التقليدية.

 ميلانــو – يُتوقــــع أن تقتصــــر نســــبة 
العــــروض الحية على الثلــــث من إجمالي 
برنامج أســــبوع الموضة في ميلانو الذي 
انطلق الأربعاء، وهو سيكون بمثابة مرآة 
لأحــــداث 2020، إذ يوجه تحيــــة إلى حركة 
”حياة الســــود مهمة“، ويفرد مساحة لعدد 

من المصممين اللبنانيين الشباب تضامنا 
مع بلدهم.

ففــــي بــــادرة تضامن مع أهــــل بيروت 
في مأســــاتهم الناجمة عــــن انفجار المرفأ 
المــــروّع فــــي 4 أغســــطس الماضــــي، يلقي 
الأســــبوع الضوء على مصممين لبنانيين 
شباب، منهم قزي وأسطا وإمرجنسي روم 

وحسين بظاظا.
كما اختار أســــبوع الموضة في ميلانو 
أن يكــــون مرآة تعكــــس المواضيع الكبرى 
التي طبعت الأخبار والأحداث في الأشهر 
الأخيــــرة. ومــــن هــــذا المنطلــــق، ســــينظم 
الأســــبوع مع حركة ”حياة الســــود مهمة 
عرضا لمجموعات  في الموضة الإيطاليــــة“ 
خمســــة مصممــــين ســــود، يحمــــل عنوان 

”نحن إيطاليا“.
إشــــارة  ”ميســــوني“  دار  وأعطــــت 
الانطلاق للأســــبوع الإيطالــــي الذي يأتي 
بعد أسبوعي الموضة في لندن ونيويورك. 
وقدّمت الدار الإيطالية الشــــهيرة بألوانها 
افتراضية،  بطريقــــة  الجديدة  تشــــكيلتها 
وهو ما اختارته أيضا 41 دار أزياء أخرى 
مــــن الــــدور الأربع والســــتين التــــي تقيم 

عروضــــا لتشــــكيلات ربيع وصيــــف 2021 
الخاصة بالنســــاء والرجال على السواء، 

تستمر إلى الاثنين المقبل.
التــــي  الأخــــرى  الأزيــــاء  دور  ومــــن 
آثــــرت الخيــــار الافتراضي ”موســــكينو“ 

و“فرساتشي“ و“برادا“.
وتتجه الأنظار إلــــى عرض ”برادا“ إذ 
ستكشــــف خلاله أولى المجموعــــات التي 
صممهــــا لها راف ســــيمونز بالتعاون مع 

ميوتشا برادا.

مختلــــف  الأزيــــاء  دور  وستســــتخدم 
الوســــائل التواصليــــة لبــــث عروضهــــا، 
مــــن مواقــــع إلكترونية وقنــــوات يوتيوب 

وشبكات تواصل اجتماعي.
واختــــار جورجيــــو أرمانــــي أن يقيم 
عرضه مساء السبت في وقت الذروة على 

شبكة التلفزيون الإيطالية ”لا 7“.
غير أن دور الأزياء الاثنتين والعشرين 
الأخــــرى راهنت من جهتهــــا على حضور 
و“دولتشــــه أند  الجمهور، ومنها ”فِندي“ 

و“ماكس  و“فيراغامو“  و“إيتــــرو“  غابانا“ 
مــــارا“، وذلك رغــــم الصعوبــــات الناجمة 
عن تدابير التباعــــد الاجتماعي المفروضة 
بســــبب الجائحــــة، وكذلك عــــن تغييرات 
اللحظــــة الأخيرة، كإلزامية إجراء فحوص 
كورونــــا لجميع المســــافرين الوافدين إلى 

إيطاليا من باريس.
وأقــــرّت أوســــاط إحــــدى دور الأزياء 
الكبرى بــــأن ”إقامة عرض أزيــــاء مفتوح 
للجمهــــور فــــي هذه المرحلة أمــــر في غاية 

الصعوبة“.
وأشــــارت هذه الأوســــاط إلى أن ”عدد 
المقاعد خُفض بشكل كبير“، مما صعّب أكثر 
فأكثــــر طريقة توزيعها علــــى الصحافيين 
المقاعــــد  لأن  والشــــارين،  و“المؤثريــــن“ 
المتوافرة غير كافية، علما أن هذا التوزيع 
”هو أصلا، في الأحوال الطبيعية، مســــألة 

بالغة التعقيد دبلوماسيا وسياسيا“.
وســــتُفرض تدابير الوقاية على القلّة 
الذين سيتسنى لهم  من ”ســــعيدي الحظ“ 
حضــــور العروض الميدانية، ومنها فحص 
حرارة الجســــم عند المدخل وغسل اليدين 
ووضع الكمامة، وبالتالي لن يتاح لهؤلاء 
أن يُظهروا وجوههم في صور الـ“سيلفي“ 
التي ســــيلتقطونها لأنفســــهم أمام منصة 
العرض، كمــــا درجت العــــادة. وتأمل دور 
الأزياء في ألاّ تشــــهد إصابات كورونا في 
إيطاليــــا تزايدا كبيــــرا، لكي لا تضطر إلى 

تغيير خططها في اللحظة الأخيرة.

شركة هولندية تصنع 

نعشا حيا من عش الغراب

عروض أزياء ميلانو تتضامن 

مع بيروت بالاحتفاء بمصممين لبنانيين

والمقاهــــي  المتاجــــر  خلــــت   – تونــس   
والفنــــادق المنتشــــرة فــــي مدينة ســــيدي 
بوســــعيد التونســــية المطلة علــــى البحر 
المتوسط من السياح، وصار أكثر الزائرين 
القادمــــين للاســــتمتاع بنســــمات البحــــر 
الممتــــدة إلــــى أزقــــة القرية المشــــيدة فوق 
هضبة، هــــم تونســــيون. والبعــــض فقط 
من بينهم من يلتــــزم بالتباعد الاجتماعي 

وارتداء الكمامات الواقية.
وتطل مدينة سيدي بوسعيد التي تقع 
على قمة ربوة صخرية على مدينة قرطاج 
وخليــــج تونــــس، ولطالما جذبــــت الزوار 
للاســــتمتاع بجمال البحر وشموخ المكان 
الذي حافظ على طابعه المعماري العريق.

ولا يفوت القادمين إلى المدينة الواقعة 
في الضاحية الشــــمالية للعاصمة تونس 
فرصــــة شــــراء الفطائــــر التي اشــــتهرت 
بهــــا محلاتهــــا والإقبــــال علــــى المقاهي، 
ولكــــن أغلبهم يحجم عــــن اقتناء منتجات 

الحرفيين لثمنها الباهظ.
ويلتــــزم أصحــــاب المقاهــــي والفنادق 
باتبــــاع الإجراءات الصحيــــة وبعدم قبول 
أي شــــخص تبدو عليه أعــــراض كورونا 
مثــــل ارتفــــاع درجــــة الحــــرارة والعطس 
والســــعال. كما أنهم يضعون لافتات أمام 
محلاتهم لتذكير الزبائن بضرورة احترام 
الإجــــراءات الصحيــــة المتمثلــــة في وضع 
الكمامات وغســــل الأيدي، واحترام مسافة 
التباعــــد الاجتماعي بمتر واحد. ومع ذلك 
تبــــدو الطاولات والكراســــي شــــبه فارغة 

بانتظار الزائرين. وتمتاز سيدي بوسعيد 
بمجموعــــة مــــن المقاهــــي مثــــل ”ســــيدي 
شبعان“ الشــــهيرة بإطلالتها الرائعة على 
المعروفة بشايها  الميناء، ومقهى ”العالية“ 
المتميــــز بالصنوبــــر أو مــــا يطلــــق عليه 

المواطنون باللغة المحلية (تاي بالبندق).
كما تشــــتهر ســــيدي بوســــعيد القلب 
بمحلاتها  الشــــمالية  للضاحية  النابــــض 
التجارية التي تبيــــع الحلويات التقليدية 
إضافة  و“الحلقوم“،  ”البامبالونــــي“  مثل 
إلــــى محلات بيــــع الملابــــس والصناعات 

التقليدية.
وقال حسان مســــتوري، أحد الزائرين 
يرافقــــه ابناه وزوجته، ”قدمنــــا في زيارة 
عائلية من محافظة بنــــزرت وأردنا قضاء 
بقية اليوم في ســــيدي بوســــعيد. المنطقة 
ساحرة حتى في أوقات الركود السياحي. 
الواضح أن الأزمــــة طالت الجميع ولكنها 

عابرة“.
وتابع مستوري بينما يحمل المثلجات 
لابنيــــه ”نســــعى لاســــتمتاع بالوقت هنا، 
لتخفيف الضغــــوط ولكن نحاول أن نرتب 
أولوياتنــــا. المنتوجــــات الحرفية ليســــت 

أولية الآن“.
أنشــــطة  القاتــــل  الفايــــروس  ودفــــع 
الحرفيــــين في المنطقة إلــــى حافة الهاوية 
وباتــــت الآن رهينــــة تطــــوّر الحــــرب على 
الجائحة. وأكد أحمد ذياب، صاحب محل 
لبيع التحف والمنتوجات الحرفية، ”الأزمة 
لم تســــتثن أي قطــــاع. جميعنا تضرر في 

قطاع السياحة. هناك من أقفل محله وفقد 
الأمل في العودة هذا العام وهناك من أقفل 

نهائيا بعد أن تكبد خسائر كبيرة“.
ولا يبــــدو محل ذيــــاب وحده من يرزح 
تحت الأزمة في سيدي بوسعيد، فالمتاجر 
الفاخرة، والإقامــــات الفندقية، والمعارض 
الفنية بدورها شبه خاوية وتعاني الكساد 
منذ أشهر. وقد خير البعض الإغلاق مؤقتا 
وبدء عمليــــات ترميم وصيانة موســــمية 

استعدادا للموسم السياحي في 2021.
وأضاف ذيــــاب ”حتى مع قدوم بعض 
الســــياح فــــإن ذلــــك لــــن يفيــــد الحرفيين 

والأســــواق والمزارات السياحية في شيء 
لأن أغلبهــــم يمكــــث فــــي النزل ويخشــــى 
التجوال.. كان لنا أمل بعد فتح الحدود أن 
نشهد فترة انتعاش لكن الموجة الثانية من 
الوباء زادت الوضــــع تعقيدا. الآن أصبح 

هذا العام للنسيان“.
وتأتي هذه الانتكاســــة بعد أن ابتهج 
مرتادو سيدي بوسعيد في يونيو الماضي، 
بعــــودة الحياة إلــــى شــــوارعها وأزقتها 
المكســــوة  وأبنيتهــــا  العامــــة  ومرافقهــــا 
باللونين الأزرق والأبيض، وهم يتجولون 
فيهــــا بعــــد إغــــلاق متاجرهــــا وفنادقهــــا 

ومقاهيهــــا دام نحو ثلاثة أشــــهر بســــبب 
تفشي كورونا بالبلاد.

وفتحت تونس المطارات والموانئ بعد 
فترة إغلاق ناجحة اســــتمرت قرابة ثلاثة 
أشهر، واســــتؤنفت الرحلات الدولية منذ 
27 يونيو الماضي، غير أن أنشــــطة القطاع 
الســــياحي ظلــــت متعثرة حتــــى في ذروة 

الموسم السياحي الصيفي.
وخــــلال هــــذه الفترة لــــم يتعــــد عدد 
السياح الأجانب الوافدين على تونس عبر 
رحلات غيــــر منتظمة حوالي 70 ألفا حتى 

نهاية أغسطس الماضي.

تفتقد مدينة ســــــيدي بوسعيد، القلب النابض لضاحية تونس الشمالية، إلى 
زائريها الأجانب بســــــبب مواجهة البلاد للموجة الثانية من جائحة كورونا. 
ــــــى الرغــــــم من إقبال التونســــــيين على زيارة المدينة المكســــــوة بالأبيض  وعل
ــــــوس بالمقاهي  والأزرق، إلا أن عزوفهــــــم عــــــن الشــــــراء من المحلات والجل

والفنادق يثقل كاهل أصحابها.

ب عودة الغائبين
ّ

عيون سيدي بوسعيد التونسية تترق

الخميس 2020/09/24
السنة 43 العدد 11830

الحبيب الأسود  

 أما آن للمدينة أن تستفيق من سباتها

الفلسطيني مراد أبوعرام يقبل الأسماك التي جمعها من مزرعته السمكية الواقعة في قرية يطا بالضفة الغربية

التباعــــد الاجتماعي بمتر واحد. ومع ذلك 
تبــــدو الطاولات والكراســــي شــــبه فارغة 

لبيع التحف والمنتوجات الحرف
لم تســــتثن أي قطــــاع. جميعنا

أسبوع الموضة في ميلانو 

اختار أن يكون مرآة تعكس 

الأحداث التي طبعت الأخبار 

في الأشهر الأخيرة

انتهت الممثلة المصرية 

داليا مصطفى من 

تصوير فيلم {قبل 

الأربعين} الذي عادت من 

خلاله إلى السينما بعد 

غياب 12 عاما، حيث كان 

آخر أعمالها فيلم {طباخ 

الريس} سنة 2008، 

وتستعد في الفترة 

القادمة لتصوير 

أولى مشاهدها 

في مسلسل 

{في يوم وليلة} 

الذي تجسد فيه 

دور البطولة أمام 

الفنان أحمد رزق.
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